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إســــقاط الطائرة الروســــية بســــبب خرقهــــا الأجــــواء التركيــــة هــــو نتيجــــة أخرى مــــن نتــــائج الصراع
السوري، لقــد أدى الحــادث إلى خلــق تــوتر مؤقــت في العلاقــات التركيــة – الروســية لكنــه لــن يعرقلهــا،
فحجــم رأس المــال الاقتصــادي والســياسي المســتثمر بين البلــدين وعلاقاتهمــا العميقــة كافيــة للتغلــب

على الحادث.

خرقت الطائرات الروسية المجال الجوي التركي عدة مرات من قبل، ويبدو أن الجيش الروسي تجاهل
التحذيرات التركية المتكررة، في قمة العشرين الأخيرة في أنطاليا، ناقش الرئيسان رجب طيب أردوغان

ية. وفلاديمير بوتين هذه المسألة مجددًا، واتفقا على تجنب أي حادث على الحدود التركية – السور

قواعد الاشتباك التركية واضحة، وأصبحت معروفة للجميع، وهذا لم يكن فعلاً عدوانيًا تجاه روسيا،
خاصــة أن هويــة الطــائرة لم تُحــدد إلا بعــد إصابتهــا، رغم الخلافــات الكــبيرة بين البلــدين حــول الصراع

السوري، إلا أن تركيا لم تستهدف أي مصالح روسية وليس لديها نيةٌ لفعل ذلك.

في الحقيقة، لم تنضم تركيا إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب المشكلة الأوكرانية، وقد
طـور البلـدان علاقـات اقتصاديـة خلال العقـد الأخـير، وهـو مـا خلـق فرصًا جديـدة للمـواطنين مـن كلا

البلدين.
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من الطبيعي أن تتأجج المشاعر بُعيد الحادث مباشرة، لكن العلاقات التركية – الروسية تتمتع بعمق
كافٍ للتغلب على مثل هذه الكبوة، لقد عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أقام علاقة
خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم الانتقادات التي وجهها له الغرب بسبب ذلك، عن
حزنه على الحادث، وقال متحدثًا إلى قناة “فرانس ” إنه “لو كنا نعرف أنها طائرة روسية لربما

تصرفنا بطريقة مختلفة”.

لكن هذا لا يغير من حقيقة أن تركيا، باعتبارها دولة عضوًا في حلف الناتو، لها الحق في الدفاع عن
أراضيها ومجالها الجوي ضد أي انتهاك، فالمجال الجوي التركي هو المجال الجوي للناتو أيضًا.

وكما قال رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو: “إن إسقاط طائرة تنتهك المجال الجوي التركي لم يكن –
ولــن يكــون – إجــراءً ضــد دولــة معينة، لقــد اتخــذت تركيــا هــذا الإجــراء وفــق قواعــد الاشتبــاك التركيــة
لحمايـة سـيادتها علـى كامـل أرضها، وبينمـا ستسـتمر هـذه الإجـراءات الدفاعيـة علـى حالهـا، سـتعمل

تركيا مع روسيا وحلفائنا لتهدئة التوتر”.

إن الادعـاءات القائلـة إن تركيـا تـدعم “داعـش” وتشـتري منـه النفـط هـي أجـزاءٌ مـن حملـة مغرضـة لا
أســــاس لهــــا مــــن الصــــحة، وأولئــــك الذيــــن يتبنــــون هــــذه الادعــــاءات عليهــــم أن يقــــدموا دليلاً
 بلا أســماء

ٍ
ــون حكايــات طريفــة معتمــدين فيهــا علــى أشخــاص ملموسًا واحدًا، بــدلاً مــن ذلــك، يقص

ومواقع غير محددة.

لكننا نعرف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على شخصياتٍ هامة بسبب شرائها
للنفط من داعش بالنيابة عن نظام الأسد، تضمنت قائمة الأشخاص هذه رجل الأعمال السوري
ينـوف الـذي جـو حصـواني، الصـيرفي السـوري مـدلل خـوري ورجـل الأعمـال الـروسي كيرسـان إيليومز

يشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج.

يـا، فقـد قـامت تركيـا باتخـاذ إجـراءات بهـذا أمـا بالنسـبة للمحـاربين الأجـانب الذيـن يذهبـون إلى سور
لت  شخص وحظرت  ألفًا آخرين من دخول البلد كثر من أي دولة أخرى، فقد رح الشأن أ
بسـبب الاشتبـاه في علاقتهـم بالإرهـاب، كمـا اعتقلـت مئـات الأشخـاص للاشتبـاه بارتبـاطهم بـداعش،
بينمــا لم تبــدأ الــدول الــتي يــأتي منهــا هــؤلاء المقــاتلون بتطــبيق إجــراءات أمنيــة صارمــة إلا بعــد هجمــات
باريس، مشاركـة المعلومـات والتنسـيق بين الأجهـزة الاسـتخباراتية هـو مفتـاح نجـاح محـاولات إيقـاف
تــدفق المقــاتلين الأجــانب للانضمــام إلى داعــش، إذ لا تســتطيع دولــة واحــدة أن تتعامــل وحــدها مــع

الإرهاب العابر للحدود.

يجب أن نضع لعبة اللوم جانبًا، وعوضًا عن ذلك علينا التركيز على شن حرب فعالةٍ ضد داعش،
يا. وأن نتوصل إلى انتقال عادل ومنطقي للسلطة في سور

يـز موقـف داعـش والمنظمـات الخطـة الروسـية – الإيرانيـة لإنقـاذ نظـام الأسـد لـن تقـود سـوى إلى تعز
الإرهابيــة الأخــرى، إن قصــف المعارضــة المعتدلــة ســيساعد الطــرفين المجــرمين الأساســيين في الحــرب

ين في الوقت نفسه. ية: نظام الأسد وداعش، وعلى العالم أن يتخلص من هذين الشر السور



وكما قال الرئيسان باراك أوباما وفرانسوا هولاند في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أقيم مؤخرًا في
ية، وهو ما يا، كلما طال بقاؤه، طالت الحرب السور البيت الأبيض: لا مكانَ للأسد في مستقبل سور
سيمنح داعش السلاح والمجال اللازمين للقيام بتجنيد المزيد من الإرهابيين، بمساعدة نظام الأسد

ية، وليس حلها. في حربه المجرمة، يقوم مساندوه بتعميق الأزمة السور

ثمة أسئلة أخرى تتعلق بالممارسات العسكرية الروسية في منطقة جبل التركمان بالقرب من الحدود
التركية، لا توجد داعش في منطقة جبل التركمان، لكن الطائرات الروسية تقصف جماعات المعارضة
المعتدلــة لمساعــدة نظــام الأســد في تقــدمه باتجــاه جسر الشغــور بمحافظــة إدلــب، والــتي تخضــع الآن

لسيطرة المعارضة.

هـذه إستراتيجيـة خاطئـة لأنهـا لـن تساعـد في الحـرب علـى داعـش، وفي الواقـع % مـن الهجمـات
ية المعتدلة بدلاً من استهداف داعش. الجوية الروسية تستهدف جماعات المعارضة السور

ية المعارضة إن كانت روسيا جادةً في القضاء على داعش عليها أن تكف عن قصف الجماعات السور
لداعش، وأن تساعد في عملية سياسية انتقالية تنهي إرهاب نظام الأسد وداعش معًا.

لا أحد لديه مشكلة في أن تقوم روسيا، الولايات المتحدة أو فرنسا بضرب داعش، والانقسامات غير
يـة في التحـالف ضـد التنظيـم لـن تـؤدي إلى شيء عـدا مساعـدة الإرهـابيين ونظـام الأسد، بـدلاً الضرور
من صرف مبالغ طائلة على محاولات فرض هيمنة عالمية، على الدول العظمى أن تركز على الأسباب

الرئيسية لإرهاب داعش: إرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الأسد، وأزمة اللاجئين.
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